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جدلية التنبؤ
عند كارل بوبر وإثرها على الفلسفة المعاصرة

م. د. علاء كاظم مسعود*

الملخص

مســألة التنبــؤ مــن المســائل المحكمــة التعقيــد لاختــلاف وتشــعب العمــل بهــا, إذ تعــد   
مســالة الصــدق فيهــا مــن اهــم معاييــر التــي يجــب اتخاذهــا ومطابقتهــا مــع الواقــع لذلــك اختلــف 
كارل بوبــر مــع الوضعييــن المناطقــة بمــا جــاء بــه مــن قابليــة التكذيــب والبحــث علــى مــا يفنــد 
القضايــا والملاحظــات والابتعــاد عــن التعزيــزات او مــا بثبــت النظريــة, اذ وجــد بوبــر اهميــة 
التنبــؤ مــن المبــادئ التــي يســير فيهــا مــن الحتميــة ونســبة الاحتمــال فــي اســتقراء الملاحظــات 

والخــروج بعدهــا بقانــون يفســر عمــل التطــور والتقــدم فــي العلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة.

الكلمات المفتاحية

تنبؤ- حتمية- احتمال- استقراء.

Abstract:

	 The	 issue	 of	 prediction	 is	 one	 of	 the	 complicated	 closed	
issues	due	to	divergence	and	difference	in	dealing	with	it.	Validity	is	
considered	one	of	 the	important	criterion	to	followed	and	matched	
with	 reality,	 So	Carl	was	 different	with	 the	 situations	 for	what	 he	
stated	the	falsifiable	and	searching	what	disprove	issues	and	remarks	
and	keeping	away	of	supporting	or	what	confirm	the	theory.	Popper	
found		that	prediction	is	one	of	the	principles	leads	to	decidedness		and	
the	possibility	to	read	remarks	and	come	up	with	a	low	that	interpret	
progress	and	development	function	in	Natural	and	Social	Sciences.                                                      

المقدمــة- تكونــت فلســفة بوبــر رداً علــى الحتميــة التــي هيمنــت علــى فلســفة هيجــل   
وماركــس وقبلهــم افلاطــون مــن وجــود قوانيــن تحكــم المســتقبل, فــاذا لــم نتفحــص الماضــي 
بصــورة دقيقــة ولا نحيــط بتفاصيــل الحاضــر, وإن الكثيــر مــن الاشــياء والحقائــق لــم ندركهــا, 
كيــف اذن يمكــن أن نحكــم علــى المســتقبل, أو مــن وضــع احــكام مســبقه تحــدده, هــذا مــا 

رفضــه بوبــر ورد عليــه مــن خــلال فلســفته العقلانيــة النقديــة.
* جامعة واسط- كلية الـآداب- قسم الفلسفة
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اختــلاف  علــى  والعلمــاء  الفلاســفة  اهتمــام  مــن  كبيــر  حيــز  بالمســتقبل  التنبــؤ  اخــذ 
تخصصاتهــم, فالتنبــؤ العلمــي يختلــف عــن تنبــؤات الفلاســفة أو رجــال الديــن, وهــذا يعتمــد 
علــى تعريــف التنبــؤ وتميــزه عــن مفهومــات اخــرى, بالتداخــل معــه مثــل نظريــة الاحتمــال أو 
الاســتقراء, لذلــك نعمــل علــى تمييــز حــدود كل منهمــا وصــولا الــى النتيجــة التــي تضمــن تمييــز 

التنبــؤ العلمــي عــن التنبــؤ فــي العلــوم الانســانية فــي محاولــة لاستشــراف المســتقبل.

إن دراســة التنبــؤ مــن اولويــات دراســة المســتقبل بكونــه جــزء مــن كينونــة الوجــود مــن 
جانــب وهــو يدخــل فــي حيثيــات الزمــان الــذي تهتــم بــه الفلســفة, فالمســتقبل ليــس ضربــاً مــن 
الخيــال فهــو جــزء مــن الحاضــر بمــا يمكــن أن تحققــه نتائــج النظريــات العلميــة ومحاولــة 

تفســيرها للظواهــر الطبيعيــة .

 التســاؤل الــذي  يتمحــور البحــث حولــه هــو هــل يمكــن التنبــؤ بالمســتقبل وعلــى أي نــوع 
مــن الأســس أو المبــادئ يمكــن يكــون بعــد أن نبيــن رأي بوبــر فــي رفــض التنبــؤ التاريخــي, 
وهــو بذلــك يرفــض الاعتمــاد علــى احــداث التاريــخ مــن أن تكــون مقدمــات للتنبــؤ وهــذا واضــح 
مــن خــلال رفــض تطبيقــات المذهــب التاريخــي, لكــن بعــد تفنيــد صحــة التنبــؤ التاريخــي هــل 

يوجــد تنبــؤ علمــي؟ فــاذا مــا اخذنــا رأي بوبــر فــي إمــكان التنبــؤ واســتحالته وهــو كالاتــي:-

يقــوم برهــان بوبــر علــى “إن المتنبــئ العلمــي – ســواء كان عالمــاً مــن البشــر أو آلــة 
حاســبة- لا يمكنــه, بالطــرق العلميــة, أن يتنبــأ بمــا ســيصل اليــه مــن نتائــج فــي المســتقبل. 
والمحــاولات التــي يبذلهــا فــي التنبــؤ لا يمكــن ان تبلــغ الــى نتيجتهــا إلا بعــد حــدوث هــذه 
النتيجــة, اي بعــد أن يكــون الوقــت قــد فــات علــى التنبــؤ. وبعبــارة أخــرى, لا تصــل هــذه 
المحــاولات الــى نتيجتهــا إلا بعــد أن يكــون التنبــؤ قــد اســتحال الــى مجــرد تقريــر لمــا وقــع فــي 
الماضي”(بوبــر، 1992, ص9-8).بذلــك هــل تنتفــي الحاجــة الــى بحــث التنبــؤ؟ وهــو محــل 

الدراســة, هــذا مــا يتــم الاجابــة عليــه فــي ثنايــا هــذه البحــث.

ــل  اولًا- الخطــوط العامــة لفلســفة كارل بوبــر- تتمركــز فلســفة بوبــر علــى محوريــن تشــكل جَّ
فلســفته وهمــا الابســتمولوجيا ومنهــا فلســفة العلــم والفلســفة السياســية, والاشــكالية المشــتركة 
بينهمــا هــو مبــدأ الدحــض أو التكذيــب. للتمييــز بيــن مــا هــو علمــي ومــا هــو زائــف. وفــي 
الفلســفة السياســية للتمييــز بيــن المجتمعــات المغلقــة التــي تِحــد مــن حريــة الفــرد, والمجتمعــات 

المنفتحــة أو المجتمــع المفتــوح الــذي يعمــل علــى قبــول الاخــر ومنهــا بنــاء  الحريــات.
تقتــرن معرفــة فلســفة العلــم فــي تحديــد العلاقــة بيــن تاريــخ العلــم وفلســفته, التــي هــي 
ــم أو التاريــخ,” إن فلســفة العلــم أصبحــت لا تنفصــل  مــن مهــام الفلســفة ســواء فــي حقــل العل
عــن الابعــاد التاريخيــة لظاهــرة العلــم فغــدت شــديدة العنايــة بتاريــخ العلــم, بحيــث ان المتابــع 
لتطورات فلســفة العلم في القرن العشــرين يلاحظ أن أبرز ما أســفرت عن هذه التطورات هو 
حلــول الوعــي التاريخــي فــي صلبها”(الخولــي، 1978, ص10), فكانــت مهمــة بوبــر تمييــز 
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الوهــم الــذي يحملــه الحقــل التاريخــي الــذي اصبــح مــن مســلمات العلــم فيمــا بعــد كمــا هــو فــي 
التمييــز بيــن انــواع التنبــؤ.

لذلــك نجــد عــرض الدراســة علــى مســتويين: المســتوى الاول مــن خــلال عــرض التنبــؤ 
والجوانــب المختلفــة فيــه, والمســتوى الثانــي مــن خلالعــرض النظريــات والأيدولوجيــات التــي 
ترتكــز علــى التنبــؤ أو ترفضــه, مثــل مــا هــو عنــد ادغــار مــوران, الــذي تصــور المجتمــع 
المفتــوح الــذي دعــا اليــه بوبــر بالســير نحــو الفوضويــة وتحكمــه نظريــة الكوســما أو الفوضــى 
ومــن ثمــة لا يمكــن التنبــؤ بأحداثالمســتقبل,على ضــوء ذلــك نبــدأ هــذه الدراســة فــي بيــان التنبــؤ 
العلمــي تمييزاعًــن الانــواع الاخــرى مــن التنبــؤات وعلاقــة التنبــؤ بالنظريــات والمفاهيــم العلميــة 
التــي يتداخــل البحــث فيهــا مــع التنبــؤ, وبيــان الفــرق بيــن كارل بوبــر والفلاســفة المعاصــرون.

التنبــؤ التاريخــي- يرفــض بوبــر التنبــؤ بالمســتقبل علــى أســاس مــا جــاءت بــه فلســفة التاريــخ 
التــي اقامهــا كل مــن هيجــل وماركــس علــى التنبــؤات, أن التاريــخ بنظــره, “ليــس تيــاراً متصــلا 
بــه,  نتنبــأ  أن  منــه لا  نتعلــم  إن  يمكننــا  نعــم  بالمســتقبل,  نتنبــأ  ان  يمكــن  امامنــا.  ينســاب 
ــم  فالمســتقبل ليــس امتــداد للحاضــر, وهــذا مــا لاحظــه بوبــر مــن تنبــؤات ماركــس فــي أنهــا ل
تصــل الــى غاياتهــا فــي الاشــتراكية ومــا انهيــار الاتحــاد الســوفيتي إلا دليــل علــى ذلك”(بوبــر، 
1994,ص16 ), يمكــن ملاحظــة ذلــك مــن تاريــخ العلــم ســيما الفيزيــاء المعاصــرة ومــا طــرا 
عليهــا مــن تغيــرات متســارعة وكذلــك الاحــداث السياســية والاجتماعيــة تبيــن إن التاريــخ لا 
يســير بخطــى ثابتــة أو واحــدة, ويمكــن البحــث فــي ذلــك مــن خــلال نقــد بوبــر للمذهــب التاريخــي 

أو التاريخانيــة.

يدخــل رفــض التاريخانيــة ضمــن مشــروع بوبــر نحــو المجتمــع المفتــوح واعدائــه, كمــا 
هــو فــي عنــوان كتابــه الــذي يحمــل نفــس العنــوان فــي رفضــه لــكل الأيدولوجيــات المنغلقــة 
الــذي تجعــل مســار حتمــي للتاريــخ, أن “التقــدم والتطــور يكــون وفــق هــذا المســار كمــا هــو فــي 
فلســفة كل مــن افلاطــون وماركــس وهيجــل الــذي نقدهــم بشــدة, إذ ينقــد فيــه الاتجــاه الفلســفي 
المعتقــد فــي مســار محتــوم للتاريــخ, الــذي يــرى إن وظيفــة العلــوم الاجتماعيــة هــي التنبــؤ بهــذا 
المســار. وواضــح إن المجتمــع المغلــق يســتند علــى الدعــوى بمســار محتــوم للتاريــخ ويريــد إن 

يغلــق البحثعلــى اســاس حــدود هــذا المســار”.(الخولي، 2000, ص18).

فالتاريخانيــة تفــرض علــى العلــوم الاجتماعيــة مهمــة صياغــة تنبــؤات ذات طابــع تاريخــي مــن 
أجــل تفعيــل سياســة عقلانيــة, لكــن كارل بوبــر يــرد (يرفــض) فكــرة إمكانيــة أن تكــون هنــاك 
قوانيــن للتاريــخ, وعلــى الخصــوص فكــرة قانــون للتقدم(دوريتــي، 2009, ص317-318), 
هــذا اذا مــا عرفنــا التاريخانيــة بأنهــا: “طريقــة فــي معالجــة العلــوم الاجتماعيــة بافتــراض التنبــؤ 
التاريخــي وفــق مــا يمكــن أن يحــدث والوصــول الــى غاياتهــا الرئيســية بالكشــف عــن القوانيــن أو 
الاتجاهــات أو الانمــاط أو الايقاعــات التــي يســير التطــور التاريخــي وفقــاً لها”(بوبــر، 1992 
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ص13), فــي محاولــة ليــس لفهــم قوانيــن التطــور فحســب بــل للســيطرة علــى المســتقبل مــن 
خــلال تحديــده فــي هــذه القوانيــن والاتجاهــات ومــن ثــم رفــض أي اطــار اخــر لفهــم المســتقبل, 
وهــذا جــل فلســفته فــي نقــد المذاهــب المغلقــة التــي تلغــي عمليــات التفكيــر, ومــن ثمــة الســيطرة 
علــى المجتمــع مــن خــلال هــذه الأيدولوجيــات المنغلقــة التــي يذهــب ماركــس الــى دعمهــا وقبلــه 
افلاطــون. لذلــك جــاءت فلســفة بوبــر فــي اغلــب كتبــه ومنهــا المجتمــع المفتــوح للخــروج مــن 

هــذه الافــكار ولأيدولوجيــات الشــاملة.

يتســاءل بوبــر, هــل فــي مقــدور اي علــم اجتماعــي أن يجــري مثــل هــذه التنبــؤات 
التاريخيــة الشــاملة؟هل فــي مقدورنــا أن نتوقــع الحصــول علــى اكثــر مــن اجابــة مــن عــراف اذ 

ســألناه مــا قــد يخبئــه المســتقبل للجنــس البشــري ؟

يذهــب بوبــر الــى قناعــة بــأن مثــل هــذه التنبــؤات التاريخيــة الشــاملة انمــا تقــع كليــة خــارج 
نطــاق المنهــج العلمــي. فالمســتقبل يعتمــد علينــا, ولســنا معتمديــن علــى ايــة ضــرورة تاريخيــة. 
الاجابــة  النبــوءات؟  هــذه  اســاس  اجتماعيــة علــى  فلســفة  تأســيس  بالإمــكان   هــل  وبذلــك, 
تكمــن فــي وجــود فلســفات اجتماعيــة مؤثــرة تتمســك بوجهــة النظــر المقابلــة التــي تزعــم مــن 
أن الانســان يحــاول ان يســتخدم عقلــه للتنبــؤ بحــوادث وشــيكة الوقــوع, ذلــك أن مــن المشــروع 
بالتأكيــد بالنســبة الــى رجــل اســتراتيجي أن يحــاول التنبــؤ بنتيجــة معركــة, وأن الحــدود بيــن تنبــؤ 
مثــل هــذا وعــدد مــن التنبــؤات التاريخيــة الشــاملة أكثــر إنمــا هــي حــدود مانعة(بوبــر، 1998, 

ص11).

ينفــي بوبــر امــكان التنبــؤ التاريخــي علــى أي أســس مهمــا كانــت مــن خــلال تفنيــد 
الاتية(بوبــر، 1992, ص8): الخمــس  قضايــا  فــي  يختصــره  الــذي  التاريخــي  المذهــب 

يتأثر التاريخ الانساني في سيره تأثيرا قوياً بنمو المعرفة الانسانية.  1-
لا يمكن لنا, بالطرق العقلية أو العلمية, أن نتنبأ بكيفية نمو معارفنا العلمية.  2-

إذن فلا يمكننا التنبؤ بمستقبل سير التاريخ الانساني .  3-
ــم  ــام تاريــخ نظــري, أي إمــكان قيــام عل وهــذا معنــاه أننــا يجــب أن نرفــص إمــكان قي  4-
تاريخــي اجتماعــي يقابــل علــم الطبيعــة النظــري, ولا يمكــن أن تقــوم نظريــة علميــة فــي 

التطــور التاريخــي تصلــح أن تكــون أساســا للتنبــؤ التاريخــي.
إذن, فقــد أخطــأ المذهــب التاريخــي فــي تصــوره للغايــة الأساســية التــي يتوســل إليهــا   5-

بمناهجــه, وبيــان ذلــك يتداعــى المذهــب التاريخــي.

يســتمد بوبــر دليلــه علــى عــدم صحــة التنبــؤات وخطأهــا مــن تفنيــد التنبــؤ التاريخــي فــي 
تداعــي مناهجــه وخطواتــه التــي يتبعهــا, إذ رفــض بوبــر التنبــؤ علــى اســاس الاحــداث التاريخيــة 
فــي فصــل المســتقبل عــن الماضــي, “ إن التصــرف الوحيــد الصحيــح هــو أن ننظــر للماضــي 
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نظرة مختلفة تماماً عن المستقبل, إذ يجب أن نقيم حوادث الماضي من الناحيتين التاريخية 
والاخلاقيــة لكــي نتعلــم مــا هــو صحيــح مــن الناحيــة الاخلاقيــة, دون أن نحــاول علــى الاطــلاق 

التنبؤ بالمســتقبل انطلاقا من ميول واتجاهات الماضي”(بوبر,1994, ص284).

لكــن, مــا هــو الهــدف مــن التنبــؤ بالمســتقبل؟ نســتنتج انــه يبغــي التعامــل الصحيــح أو 
الافضــل فــي النظــر الــى الاحــداث, »مــا يخــص المســتقبل فــلا يجــب أن نتنبــأ بــه ولكــن نحــاول 
فقــط أن نتصــرف بصــورة صحيحــة وبصــورة مســئولة مــن الناحيــة الاخلاقيــة. يتحــول هــذا 
الــى واجــب أن نتعلــم رؤيــة الحاضــر بصــورة صحيحــة وليــس مــن خــلال النظــارات الملونــة 

للايدلوجيــا. يمكننــا أن نتعلــم مــن الواقــع مــا يمكــن أن نحققه«(بوبــر،1998,ص285).

مــن لا يعــرف شــيئاً عــن المســتقبل ومــن ثــم لا يتنبــأ بــاي شــيء– متفائــل. أزعــم انــه 
يجــب علينــا أن نفصــل بيــن حاضرنــا الــذي يمكــن بــل ويجــب أن نحكــم عليــه وبيــن المســتقبل 
المفتــوح الــذي يمكننــا التأثــر فيــه. مــن هنــا فــإن علينــا التزامــا أخلاقيــا أن نتعامــل مــع المســتقبل 
لا علــى انــه امتــداد للماضــي والحاضــر, فالمســتقبل المفتــوح يتضمــن امكانيــات اخلاقيــة غيــر 
محــدودة ومختلفــة تمامــا. مــن هنــا يجــب أن يحكــم موقفنــا الاساســي الســؤال مــاذا يحــدث؟ 
ولكــن الســؤال, مــاذا يجــب أن نفعــل لكــي نجعــل عالمنــا افضــل قليــلًا بقــدر الامــكان مــن عمــل 

التنبؤ(بوبــر، 1994,ص281).

وبذلــك يحــدد بوبــر مهمــة العلــم بصفــة عامــة هــي اجــراء تنبــؤات, أو الاحــرى, تحســين 
تنبؤاتنــا اليوميــة, وترســيخها علــى أســاس أكثــر أمانــاً, وأن مهمــة العلــوم الاجتماعيــة, بصفــة 
خاصــة هــي تزويدنــا بنبــوءات تاريخيــة طويلــة الأجــل وأن اصحــاب التاريخانيــة تمكنــوا مــن 
الاقتنــاع بالوهــم الــذي يجعــل قوانيــن للتاريــخ وللتقــدم مــن خلالهــا يمكــن أن تحــدث التنبــؤات.   

مهمــة العلــم الاساســية تتوقــف علــى الغــوص فيمــا يمكــن حدوثــه وتوقــع ذلــك الحــدوث 
امــا مــا يمكــن ادراكــه هــذا مــا عرقــل تقــدم العلــم او بالأحــرى اذا توقعنــا مــا يحــدث هــل يتوقــف 
العلــم عنــد لحظــة التوقــع وهــذا مــا هــو محــل جــدل كمــا ســنلاحظ مــع اولريــش بيــك, الا إن 

ذلــك ليــس ســببا فــي عــدم قيــام نــوع اخــر مثــل التنبــؤ الاجتماعــي.

1. التنبؤ الاجتماعي - يعمل التنبؤ الاجتماعي على رسم الاحداث السياسية والاجتماعية, 
وانــه لابــد ان يكــون أمــرا عســيرا جــداً (كمــا يدعــي اصحــاب المذهــب التاريخــي), لا بســبب 
عــن  الناشــئ  الخــاص  التعقــد  ذلــك  بســبب  أيضــاً  بــل  فحســب،  الاجتماعيــة  الأبنيــة  تعقــد 
تبادلالتأثيــر بيــن التنبــؤات والحــوادث المتنبــئ بهــا. الا إن  ذلــك التأثيــر قــد يغيــر النتائــج وفــق 
لتلــك التنبــؤات علــى الرغــم مــن قــدم هــذه الفكــرة، فقــد جــاءت فــي الاقاصيــص القديمــة مثــل مــا 
اوديــب قتــل أبــاه ولــم يكــن قــد رآه مــن قبــل, وكان ذلــك نتيجــة مباشــرة للنبــوءة التــي دفعــت ابــاه 
الــى نبــذه, وهــذا مــا يســميه بوبــر الاثــر الاوديبــي علــى تأثيــر النبــوءة فــي الحــادث المتنبــئ بــه 
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أو(علــى تأثيــر المعرفــة عامــة فــي الموقــف المتصــل بهــا), ســواء كان مــن شــأن هــذا التأثيــر 
أن يســاعد علــى وقــوع الحــادث أو علــى منعه.(بوبــر,1992 ص24). 

إن تصور بوبر للتنبؤات في علاقاتها مع التفســير للأحداث على انها ترســم ويخطط 
لهــا مثــل مــع فعــل ماركــس فــي تصــوره للاشــتراكية وقبلــه هيجــل فــي فلســفته للتاريــخ. فــي تأثيــر 
الاحــكام المســبقة علــى المســتقبل ومــن ثــم حكــم مــا يحــدث مــن تطــورات, ويمكــن ملاحظــة ذلــك 
فــي الفلســفة السياســية ابــان حكــم بعــض الحكمــاء ونأخــذ مثــالا علــى ذلــك حكــم هتلــر “لقــد 
ترســخ فــي المانيــا التفســير القومــي أو العنصــري للتاريــخ فــي الفتــرة بيــن حــرب نابليــون وانهيــار 
حكــم هتلــر. ولأن هــذا التفســير كان هــو التفســير الســائد قبــل هتلر,فلقــد هيــأ جــواً عقليــاً, أو 
رؤيــة للعالــم بدونهــا مــا كان مــن الممكــن لهتلــر أن يكــون لــه وجــود, تلــك الرؤيــة التــي نرجعهــا 
فــي قــدر منهــا الــى نابليــون وفــي قــدر اخــر الــى هيجــل – وفقــاً لهــذا الفهــم – أن هتلــر قــد فعــل 
كل مــا فــي وســعه لكــي يحقــق عمليــاً الابــادة التامــة للشــعب الالمانــي وهــي الابــادة التــي تــم 
توقعهــا نظريــاً. ورغــم كل مــا فعلــه هتلــر لــم يتحقــق لحســن الحــظ “(بوبــر، 1994 ص-275

276) قــد لا يعنــي هــذا عــدم بنــاء تنبــؤات علميــة دقيقــة تحــدد المســتقبل وأن كان هــذه محــل 
جــدل الاختــلاف فــي التنبــؤات العلميــة فــي اختــلاف علــم الفلــك عــن العلــوم الاجتماعيــة. 

فجــدل الصــراع بيــن التاريخييــن والمهندســين الاجتماعييــن قائــم فــي النظــر الــى مرجعيــة 
المجتمــع والاختــلاف فــي الاســس لانطــلاق اي احــد منهــا, لذلــك يولــي بوبــر اهميــة للفــرق 
بيــن التاريخانيــة والهندســة الاجتماعيــة, اذ يميل”التاريخانــي بالنظــر للمؤسســة الاجتماعيــة 
بشــكل رئيســي مــن منظــور تاريخهــا, أعنــي اصلهــا, وتطورهــا, وأهميتهــا الحاضــرة والمســتقبلة, 
وربمــا يشــدد علــى أن أصلهــا إنمــا يرجــع إلــى خطــة محــددة أو تخطيــط محــدد, والــى مســعى 
نحــو أهــداف محــددة, إمــا إنســانية أو الهية”(بوبــر،  1998ص33). وعلــى ضــوء ذلــك يتحــدد 

مســار التاريــخ وشــكل الحكــم فيــه.

العلــوم  تطــورات  ان  فــي  الطبيعــي  المذهــب  اصحــاب  قــول  التاريخيــون  رفــض    
الاجتماعيــة تــودي الــى تنبــؤات علميــة ودقيقــة,” القــول بــأن العلــوم الاجتماعيــة يمكــن أن 
تصــل فــي تطورهــا الــى حــد إمــكان التنبــؤ العلمــي الدقيــق بــكل انــواع الوقائــع والحــوادث, هــذا 
القــول يــؤدي, فــي راي التاريخانييــن, الــى نتائــج متناقضــة, ومــن الممكــن إذن دحضــه بالمنطــق 
التقويــم  التنبؤات...وباختصــار إن فكــرة  الــى مــا يمكــن ان يفســد  فــي ذلــك  وحــده ويصــل 
المضبــوط المفصــل للحــوادث الاجتماعيــة فكــرة متناقضــة, والتنبــؤات الاجتماعيــة العلميــة 

الدقيقــة المفصلــة هــي اذن فكــرة مســتحيلة(بوبر،1992, ص25).

وبذلــك يرفــض بوبــر التنبــؤ الاجتماعــي القائــم علــى اســاس النبــوءة التاريخيــة التــي 
يتخذهــا التاريخيــون القاعــدة الاساســية فــي تفســير كل حكــم اجتماعــي وتنتهــي عندئــذ  مقولــة 
التفســير التاريخــي التــي يجــب اتخاذهمــا أساســاً لــكل عمــل اجتماعــي, والنتيجــة يجــب أن 
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يكــون تفســير التاريــخ هــو العمــل الاساســي للفكــر المطابــق للمذهــب التاريخانــي, إذ أن جميــع 
أفــكار التاريخانيةتهــدف الــى تفســير الماضــي, حتــى يمكّنهــم ذلــك مــن التنبــؤ بالمســتقبل.وبذلك 
هــم لا يخرجــون مــن ســطوة الماضــي وتأثيراتــه حتــى أن التطــورات الاجتماعيــة يعملــون علــى 
الحــد منهــا والســيطرة عليهــا اذا لــم يكــن مــن الممكــن منعها,وهــذا مــا شــكل الفــرق بيــن التنبــؤات 

الانســانية والتنبــؤ العلمــي.

2.التنبــؤ العلمــي - بعــد ان رفــض بوبــر التنبــؤ التاريخــي والاجتماعــي هــل يقيــم التنبــؤ العلمــي 
أم يرفضــه كذلــك, ســيما أنــه ينقــد الحتميــة, والاســتقراء يصفهبانــه خرافــة, فأنصــدق التنبــؤات 
فــي تفســير حالــة معينــة, أو اعطــاء اكثــر مــن توقــع حــول القضايــا العلميــة هــو مــا يمكــن أن 
نبحثــه مــع بوبــر, والــذي اختلــف فيــه مــع فلاســفة العلــم, فالتنبــؤات المغايــرة للنبــوءة التاريخيــة 
هــي التنبــؤات العلميــة أو التكنولوجيــة, التــي تتخــذ مــن الاعمــال الهندســية نموذجــاً لهــا فهــي” 
ــا التوصــل الــى  ــا اتخاذهــا إن أردن تنبــؤات بنــاءة, لآنهــا تدلنــا علــى الخطــوات التــي يجــوز لن
تحقيــق نتائــج معينــة, والجــزء الاكبــر مــن علــم الطبيعــة (بــل علــم الطبيعــة كلــه تقريبــاً فيمــا 
عــدا الفلــك وعلــم الأرصــاد الجويــة ) يمدنــا مــن نــوع يمكــن وصفــه, مــن وجهــة النظــر العمليــة, 
بأنهــا تنبــؤات تكنلوجية”(بوبــر، 1992, ص57), علــى أن التمايــز قائــم فــي ارجــاع التنبــؤات 
العلميــة الــى التجربــة, والعلــوم التجريبيــة هــي وحدهــا القــادرة علــى التنبــؤ العلمــي فــي حيــن 
العلــوم الاخــرى قائمــة علــى اســاس الاحــداث التاريخيــة, وأن كان ذلــك محــل جــدل بالنســبة 

لبوبــر كمــا فــي مشــكلة الاســتقراء التــي ســنبحثها فــي علاقــة الاســتقراء مــع التنبــؤ.
 يمكــن التمييــز بيــن نوعيــن مــن التنبــؤ: النبــوءة التاريخيــة التــي فندهــا بوبــر مــن خــلال تفنيــد 
المذهــب التاريخــي, والتنبــؤ العلمــي أو التكنلوجــي الــذي يحــدد الســلوك العلمــي, “فنحــن قــد 
نتنبــأ (أ) بحــدوث إعصــار شــديد, وهــذا التنبــؤ قــد تكــون لــه قيمــة عمليــة كبــرى, مــن حيــث إنــه 
قــد يمكّــن النــاس مــن اتخــاذ أســباب الوقايــة فــي الوقــت المناســب, وقــد نتنبــأ (ب) بــأن الملجــأ 
الــذي يعــده هــؤلاء النــاس لوقايــة أنفســهم ســوف يصمــد للإعصــار المقبــل أن بُنــي بطريقــة 
معينــة, كأن يقــام فــي ناحيتــه الشــمالية مثــلًا, حائــط يســنده مــن الإســمنت المســلح”(بوبر، 
1992, ص57).فنحــن فــي الحالــة الأولــى نخبــر عــن حــادث لا نقــدر علــى منعــه, ومثــل 
هــذه التنبــؤ مــا اطلــق عليــه اســم (النبــوءة), وتقــوم قيمتــه العمليــة فــي أنــه يحذرنــا مــن الحــادث 
المتنبــأ بــه حتــى نحيــد عــن طريقــه أو نســتعد لمواجهتــه, امــا الطريقــة الثانيــة هــو مــا يبحــث 
بوبــر علــى ترســيخه وتثبيــت دعائمــه لان يبتعــد عــن الخرافــة فــي المنهــج ومــن ثــم يســتند علــى 

دلائــل علميــة لتحقيــق غاياتــه .

    وعنــد التســاؤل, أيــن يقــع عمــل التنبــؤ مــن المنهــج البوبــري العلمــي؟ فهــو يدخــل ضمــن 
عمــل التكذيــب, أو أبعــاد المحــاولات النقديــة الكاذبــة بعــد اطــلاق الفــروض مــن ذات المنهــج 
فــي قابليــة التكذيــب, وعلينــا بذلــك معرفــة خطــوات ذلــك المنهــج وعمــل التنبــؤ منــه الــذي 

يحصــره بوبــر بأربــع خطوات(بوبــر، 1994, ص40):
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المشكلة القديمة.  . 1
النظريات التي نخضعها للتجربة.. 2
محاولات الاستبعاد من خلال المناقشة النقدية لنظرياتنا. . 3
 المشكلة الجديدة التي تنشأ من خلال المناقشة النقدية متضمنة الاختبار . 4

التجريبي العملي.

ترجــع مســألة التنبــؤ الــى المشــكلات العلميــة, وهــو: “مــن وجهــة نظــر العلــم الخالــص 
ينتمي للخطوة الثالثة, أي للمناقشة النقدية أو الاختبار, هذه التنبؤات مهمة إذ أنها تسمح لنا 
باختيــار صــدق النظريــات التــي تمثــل محــاولات للتفســير اختبــاراً واقعيــاً وعملياً”(بوبــر,1994, 
ص41),  فالنظريــات هــي ذاتهــا, “نتــاج للنظريــات والصعوبــات التــي كشــفت عنهــا المناقشــة 
النقديــة للنظريــات, فهــذه المشــكلات النظريــة هــي فــي جوهرهــا مســائل تتطلــب تفســيرات, 
والاجابات التي تقدمها هذه النظريات ليست سوى محاولات تفسير”(بوبر,1994, ص41), 
وأن كانــت الإجابــات اكثــر مــا تكــون فرضيــات يختبــر صحتهــا أو تنبــؤات تحتــاج الــى تأكيــد 
لقضاياهــا مــن خــلال التجربــة. تنطــوي النظريــة علــى ملاحظــات لابــد أن تتناســق مــع التنبــؤات 
لاســتمرار قبــول النظريــة, “ تعطــي النظريــة تنبــؤات, وهــذه يمكــن اختبارهــا بالملاحظــة, وإذا 
اتفقــت الملاحظــات مــع التنبــؤات فــإن هــذا لا يبرهــن علــى النظريــة, وإنمــا تظــل النظريــة باقيــة 
لتصنيــع تنبــؤات جديــدة, تختبــر مــرة اخــرى بالملاحظــة. واذا لــم تتفــق النظريــة مــع التنبــؤات 
نتخلــى عــن النظرية”(هوكنــج، 1995, ص67-66).حيــث تقبــل النظريــة اذا مــا تــم رفضهــا 

فــي الواقــع بواســطة الملاحظــات التــي تحمــل النقيــض وهــذا معيــار بوبــر فــي التكذيــب.

يختلــف التنبــؤ بالنظريــة عــن مرحلــة تفســيرها, اذ يميــز بوبــر بيــن نوعيــن مــن مشــاكل 
التفســير: النــوع الاول خــاص بالتفســير أو التنبــؤ بحادثــة واحــدة منفــردة أو بعــدد بالــغ مــن 
الأحــداث المنفــردة, ويمكــن أن يكــون مثالنــا مــن العلــوم الطبيعيــة هــو, متــى ســتحدث المــرة 
التاليــة لخســوف القمــر أو المــرة الثانيــة أو الثالثــة, مــا هــو المعيــار فــي حــدوث تنبــؤات اخــرى؟  
أمــا المثــال مــن العلــوم الاجتماعيــة, متــى ســيكون الارتفــاع التالــي لمعــدلات البطالــة فــي مدينــة 
مــا؟ أمــا النــوع الثانــي فخــاص بالتفســيرأو التنبــؤ بنــوع أو نمــط معيــن مــن الاحــداث, ويمكــن أن 
يكــون المثــال مــن العلــوم الطبيعيــة هــو, لمــاذا يحــدث خســوف القمــر المــرة تلــو الاخــرى, وفقــط 
عندمــا يكــون القمــر بــدراً ؟ ويمكــن أن يكــون المثــال مــن العلــوم الاجتماعيــة هــو لمــاذا ترتفــع 
وتنخفــض معــدلات البطالــة فــي صناعــة البنــاء بصــورة موســمية.(بوبر، 2001, ص199) 
والحــل الــذي يقدمــه بوبــر فــي أن الاســتدلال علــى الاول يكــون مــن قوانيــن نيوتــن فــي الحركــة 
وهــو مــن دون تشــييد نمــوذج والثانــي مــن خــلال تشــييد نموذجــاً ميكانيــكاً يمكــن الرجــوع اليــه 
فــي التنبــؤات يكــون اشــد عمقــاً مــن الاول كمــا يســميها بوبــر القوانيــن والتنبــؤات الباعثــة للحيــاة 

وهــي بالتالــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا.
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الوصــف والتفســير والتنبــؤ, وكذلــك التحكــم تمضــي كلهــا علــى خــط متصــل فــي العلــوم 
الطبيعيــة, فمــا وصفنــاه وفســرناه بــه، إنمــا يعنــي التنبــؤ بحدوثــه علــى النحــو الــذي وصفنــاه 
وفسّــرناه,  فبينمــا يأتــي التفســير والتنبــؤ فــي العلــوم الطبيعيــة فــي ســياق اســتدلالي مباشــر 
يأتــي التفســير والتنبــؤ فــي العلــوم الانســانية علــى مرحلــة لا يصبــح التنبــؤ مجــرد نقــل التفســير 
مــن الماضــي الــى المســتقبل, بحيــث أن مــا حــدث لابــد ان يحــدث كمــا هــو الحــال فــي العلــوم 
الطبيعيــة. فليــس التحــدي الاساســي للعلــوم الانســانية أن تنظــر الــى الــوراء, لان فيــه مــا يمكــن 
لأي تطــور ســابق أن ينتظــم فــي اي مخطــط لاحــق إذا مــا كان عامــاً بقــدر كافً.(قنصــوة، 
2007, ص396-395) فالملاحظــات التــي ممكــن تكرارهــا فــي التجربــة الفيزيائيــة لا يمكــن 

تكرارهــا فــي العلــوم الاجتماعيــة او الحــوادث التاريخيــة.

لكــن هــل مــن الممكــن الفصــل بيــن فلســفة بوبــر فــي العلــوم الطبيعيــة عــن فلســفته فــي 
علــوم السياســة والتاريــخ, هــل مــن الممكــن تطبيــق خطــوات المنهــج علــى فلســفة دون اخــرى, 
فالنتيجــة التــي يمكــن الوصــول اليهــا فــي ان بوبــر مــا طبقــه فــي فلســفته النقديــة مــن قابليــة 
الاســتبعاد (التكذيــب) هــو يطبــق علــى كل فلســفته فــي العلــم والتاريــخ, لذلــك كان الاســتبعاد  
“المبــدأ الموجــه للمفكــر فــي مجــال فلســفة السياســة والتاريــخ فــي مقابــل الاســتقراء الــذي هــو 
أداة المعرفــة التنبؤيــة فــي مجــال العلــم والسياســة والتاريــخ, وفــي مقابــل الاعتقــاد الــذي رفضــه 
بحله للمشــكلة الســيكولوجية للاســتقراء” (بوبر، 1994 ص17) بذلك يكون الاســتقراء مجال 

مــن مجــالات التنبــؤ العلمــي الــذي عمــل بوبــر علــى تفنيــده.

أ- التنبؤ ومشكلة الاستقراء- يرتبط مفهوم التنبؤ مع نظرية الاحتمالات والمنهج الاستقرائي 
ويكــون احــد التوقعــات المحتملــة وفــي بعــض الاحيــان ينطــوي فيهمــا, معتمــدا بذلــك علــى قــوة 
الملاحظــات ودقــة المعلومــات فــي عمليــة التوقــع أو التنبــؤ العلمــي, وهــذا مــا اشــتغل عليــه 

الفلاســفة المحدثــون مــن هيــوم وكانــت وصــولًا الــى كارل بوبــر.

مــن  يبــدأ  العلــم  أن  هــي  الاســتقرائية  النزعــة  اليهــا  تســتند  التــي  الرئيســة  الفكــرة  إن 
ملاحظــات وينتقــل منهــا الــى التعميمــات, (القوانيــن والنظريــات والتنبــؤات), وفــي ممارســة 
المنهــج العلمــي يبــدأ كبــار العلمــاء بجمــع عــدد كبيــر مــن الملاحظــات الدقيقــة, ثــم يتوصلــون 
بعــد ذلــك الــى بعــض التعميمــات مــن  خــلال المعطيــات الحســية التــي لديهــم, وربمــا يمكنهــم 

علــى اســاس هــذه التعميمــات التوصــل الــى تنبــؤات معينــة.  

 تفتــرض امكانيــة التنبــؤ تصنيــف الحــوادث بشــكل يجعــل تكــرار عمليــة الاســتقراء يــؤدي الــى 
النجــاح, وبنــاء علــى هــذا فــإن قابليــة المنهــج الاســتقرائي للتطبيــق هــي الشــرط الضــروري 
لإمكانيــة التنبــؤات, ويمكــن القــول أيضــا: إذا كانــت التنبــؤات ممكنــة, فــإن الطريقــة الاســتقرائية 
مــن  تمكــن  أخــرى  طريقــة  هنــاك  تكــون  قــد  عليهــا.  الحصــول  فــي  الكافــي  الشــرط  هــي 
علــى  للحصــول  الضــروري  المنهــاج  هــو  الاســتقراء  كان  ولذلــك  نعرفهــا,  ولكــن لا  التنبــؤ 



كلية الآداب/ مجلة الفلسفة ........................................................................................العدد 20

)60(

تنبؤات(الجابــري,2002, ص307). وأن كانــت هــذه الرؤيــة مــن وجهــة اصحــاب المنهــج 
الاســتقرائي.

إذ يذهــب ديفيــد هيــوم الــى أن الاســتدلال العلمــي مــن الملاحظــات الــى القوانيــن أو التنبــؤات 
لا يمكــن التوصــل اليهــا بواســطة الاســتنباط المنطقــي وحجتــه علــى ذلــك هــي: إذا أســلمنا 
بصــدق مقدمــات الاســتنباط المنطقــي فــلا بــد أن نســلم بصــدق النتيجــة, ومــن ثــم فإننــا إذا 
اعتقدنــا بــأن كل الغربــان ســوداء, وبــأن عمرو(غــراب), فــلا بــد أن نســلم ببســاطة بــأن عمــرو 
أســود اللــون, إن نتيجــة الاســتنباط المنطقــي تلــزم لزومــاً ضروريــاً عــن المقدمــات (جيليــز، 
2009, ص35).وبذلــك تذهــب حالــة الاســتقراء الــى إعطــاء قانــون كلــي أو تنبــؤ بإمكانــه أن 
يحــدد بــأن حالــة الغربــان ســوداء, أو حالــة البجــع ابيــض, فــي تحديــد حــالات معينــة واعطــاء 
بهــا قانــون ونتيجــة كليــة, وهــذا مــا عمــل بوبــر علــى رفضــه مــن خــلال مبــدأ التكذيــب فــي ان 
حالــة واحــدة مخالفــة مــن ايجــاد لــون ابيــض للغربــان يفنــد القضيــة والنتيجــة, ومــن ثمــة يحــول 
دون صــدق النتائــج والتنبــؤات, اذ أختلــف بــه بوبــر عــن الوضعيــة المنطقيــة فــي البحــث عــن 
تكذيــب للقضيــة مــن حــالات محــددة, أي مــا يكــذب القضيــة مــن الملاحظــات. وبذلــك  لا 
يمكــن الاســتدلال بطريقــة يقينيــة علــى أن كل الغربــان ســوداء, وهكــذا لا يمكــن التوصــل الــى 

القوانيــن والتنبــؤات عــن طريــق الاســتنباط أو الاســتدلال الاســتنباطي.

فصاحــب المذهــب الاســتقرائي يــرى أن “التعميمــات والتنبــؤات يمكــن التوصــل إليهمــا 
مــن ملاحظــات تــم جمعهــا بدقــة مــن خــلال عمليــة اســتدلال اســتقرائية. لكــن بمجــرد التوصــل 
الــى تعميــم أو تنبــؤ بهــذه الطريقــة, فإنــه مــن الطبيعــي أن تكــون الخطــوة التاليــة هــي محاولــة 
حســاب درجــة احتمــال صــدق هــذا التعميــم أو ذاك التنبــؤ الــذي يســتند إلــى أدلــة معينــة, ففــي 
وســعنا مثلًا, أن نحســب درجة احتمال إصابة أحد الاشــخاص بمرض ما أســتناد الى شــكواه 
مــن مجموعــة معينــة مــن الاعرض”.(جيليــز، 2009, ص44-42), وهــذا مــا نأتــي عليــه 

لاحقــاً فــي تحديــد علاقــة التنبــؤ بالاحتمــال. 

يرتكــز عمــل الاســتقراء علــى التكــرار ممــا يمهــد لعمــل الاحتمــال لذلــك يقتــرح صيغــة 
معدلــة مــن خلالهــا يفســر الاحتمــال بالتكــرار النســبي للحــدوث لكــي يجعــل العبــارات المحتملــة 
الصــدق, قابلــة لأن تدحــض وبالتالــي تكــون عبــارات علميــة, ولكنــه يضــع كذلــك تصــورا 
للاحتمال المنطقي- يختلف عن فكرة تكرار الحدوث – وهو تصور يعتقد أنه أنسب لتقدير 
قيمــة الشــواهد التــي يستشــهد بهــا علــى صحــة فــرض علمي(مجموعــة مؤلفيــن, ص132) 
كمــا يتضــح مــن خــلال مشــكلة الاســتقراء او رفضــه بأنــه كاذب, الا ان كارل بوبــر يذهــب 
الــى خرافــة الاســتقراء, وأنــه مــن غيــر الممكــن التنبــؤ بالمســتقبل مــن عــدة ملاحظــات, “أن 
الاســتقراء, أي الاســتدلال الــذي يســتند الــى عــدة ملاحظــات هــو خرافــة, فهــو ليــس واقعــة مــن 
وقائــع الحيــاة اليوميــة, فضــلًا  علــى أنــه ليــس أحــد المناهــج المتبعــة فــي مجــال العلم”(جيليــز، 
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2009, ص50).

ب. العلاقــة بيــن التنبــؤ والســببية.- ترتبــط العلاقــة الســببية مــع التنبــؤ فــي تفســير النظريــات, 
فهــل تســير النظريــة وفــق محــدد ســببي مســبق ام مــع يمكــن تفنيــده مــن الملاحظــات حــول 
النظريــة لأثبــات صدقهــا او تكذيبهــا, فالتنبــؤ: “هــو الوحيــد الــذي يعــزز دقــة حــدوث الرابطــة 
الســببية الضروريــة, ولعلــه الســبب الــذي جعــل العلــم يؤســس كل نظرياتــه علــى مبــدأ يقــول لــكل 
ظاهــرة ســبب بالضــرورة, ولاســيما إن معرفتنــا للســبب هنــا تمكننــا مــن التنبــؤ بحــدوث الظاهــرة” 
(عبــدالله, 2006,ص16) وان كان ذلــك يســير فــي اطــار الحتميــة الــذي يرفضــه بوبــر ويؤيــده 
فــي ذلــك كل مــن الوضعييــن المناطقــة والأداتيــن, إذ رءوا الاخــذ بمبــدأ التفســير والمناقشــة 
النقديــة الــذي يجعلهــا بوبــر مــن خطــوات منهجــه العلمــي وابعــاد التفســير الســببي, إذ أخــذوا 
بالدعــوة القائلــة: إن النظريــات المفســرة ليســت ســوى مقدمــات لاســتنتاج التنبــؤات ومــا يقصــده 
بذلــك هــو الاهتمــام النظــري بالتفســير, أي اكتشــاف النظريــات المفســرة, لا يمكــن اختصــاره 
الــى الاهتمــام العملــي- التقنــي باشــتقاق التنبــؤات, فاهتمــام النظــري بالتنبــؤات ينبــع بالعكــس 
من الرغبة في المعرفة ما اذا كانت النظرية صحيحة أم لا, أو بعبارة أخرى من ســعيه الى 
فحــص النظريــة مــا اذا كان يمكــن تفنيدها.(بوبــر, 2006, ص95)لذلــك مــن مهمــة الباحــث 

العلمــي معرفــة الظاهــرة ومتابعتهــا ســببياً لاشــتقاق التنبــؤات.   

التنبــؤات,  اســتنتاج  لــه  تتيــح  قوانيــن  التفتيــش عــن  هــي  العلمــي  الباحــث  إن مهمــة 
وتنقســم هــذه المهمــة الــى شــطرين: يجــب علــى الباحــث, أولا: التفتيــش عــن قوانيــن تمكنــهُ 
مــن اســتنتاج تنبــؤات مفــردة وقوانيــن( ذات طابــع ســببي) وقوانيــن ذات طابــع حتمــي, وهــو 
جانــب البحــث فــي بيــان الترابــط الســببي بوجــود الحتميــة, والجانــب الاخــر: ثانيــاً: يجــب علينــا 
وضــع فرضيــات تواتــر وقوانيــن احتمــال تمكنــه مــن اســتنتاج تنبــؤات تواتــر, ولا يوجــد تعــارض 
الحتميــة  ينهــي ظــل  فالجانــب الاحتمالــي  المهمتين(بوبــر، 2006, ص94).  بيــن هاتيــن 
ويفتــح بــاب التوقعــات والتنبــؤات بالاعتمــاد علــى المنهــج الاســتقرائي. اذتجــرى التجــارب فيــه 
بغيــة اكتشــاف العلاقــات الســببية للظاهــرة بهــدف التنبــؤ بحدوثهــا. وهــذا يقتضــي الاســتجابة 
لقانونيــن أساســيين: قانــون الســببية وقانــون الانتظــام الطبيعــي، ويســمى كذلــك بقانــون اطــراد 
الطبيعــة, يفيــد قانــون الســببية بــأن لــكل ظاهــرة ســبباً، فــي حيــن يعنــي قانــون الانتظــام الطبيعــي 
بــأن ظواهــر الطبيعــة تســير بشــكل منتظــم لا يتغيــر طالمــا أنهــا قائمــة علــى علاقــات ســببية 
ضروريــة. فالقضيــة تكــون ســبباً اذا كان مــن الممكــن التنبــؤ بهــا,« تســمى قضيــة ســببية, 
القضيــة التــي تدعــي أن كل ســيرورة أيــاً كانــت تفســيراً ســببياً, أي أنــه مــن الممكــن التنبــؤ 
بهــا, تأخــذ هــذه القضيــة بحســب المعنــى الــذي نعطيــه( الممكــن) إمــا شــكل تحصيــل حاصــل( 
حكــم تحليلــي) وإمــا شــكل منطــوق عــن الواقع(حكــم تركيبــي). فــإذا كان المقصــود بالكلمــة هــو 
الامــكان المنطقــي فالقضيــة تحصيــل حاصــل إذ يمكــن دومــاً وأيــا كان التنبــؤ, أيجــاد قضايــا 

عامــة وشــروط علــى الحــدود يشــتق التنبــؤ منها«(بوبــر، 2006,ص94).
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قــد يكــون التنبــؤ نتيجــة للنظريــة الســببية أو الفعــل المســبب, إن تحميــل شــيء أكثــر 
مــن وزنــه يــؤدي الــى قطعــه, إن الخيــط الــذي يحمــل ثقــل 1 كــغ لا يمكــن تحميلــه 2 كــغ الا 
وانقطــع, فانقطــاع الخيــط بعــد زيــادة الثقــل هــي حالــة بديهيــة, لكــن هــل يســمى هــذا تنبــؤا ام 
تفســيرا ؟  التنبــؤ هنــا يقــوم علــى حالــة التفســير وهــو بذلــك متوقــف علــى نــوع القضايــا: اذ 
نجــد نوعييــن مختلفيــن مــن القضايــا يقتضيهــا التفســير الســببي الكامــل معــاً:(أ) قضايــا عامــة- 
فرضيــات وقوانيــن طبيعيــة.(ب) قضايــا خاصــة وهــي قضايــا لا تصــح الا علــى الحالــة التــي 
نواجهــا, ويمكــن أن نســتنتج مــن القضايــا العامــة بالاســتعانة بالقضايــا الخاصــة, أن هــذه 
الخيــط ســينقطع إذا علــق فيــه هــذا الثقــل. نســمي هــذه القضيــة تنبــؤاً خاصــاً أو منفرداً(بوبــر، 
2006, ص94) وهــذا مــا طبقــه بوبــر علــى النظريــات الاحصائيــة التــي لا يمكــن اشــتقاق 
إي تنبــؤ منفــرد مضبــوط أو دقيــق منهــا وأن كل مــا يمكــن فعلــه هــو اســتخلاص تنبــؤات 
منفــردة غيــر محــددة (أي صوريــة) ولكــن كل مانجــزم بــه هنــا هــو أن النظريــة لا تحضــر هــذه 
التنبــؤات, وأن كانــت لا تزودنــا بهــا, لأنــه لامعنــى للحديــث عــن اســتحالة تنبــؤات منفــردة الا 
أذ كان مــن الممكــن البرهــان علــى اســتحالة قيــاس  متنبــئ اضطــراب النظــام, وهــذا مــا يذهــب 
اليــه ادغــار مــوران فــي ابســتمولوجيا التعقيــد ونظريــة التشــوش فــي عالــم المعاصــر اليــوم وظــل 

التعقيــد الحاصــل فــي العلــوم بصــورة عامــة.

وكأن  الحاضــر  خــلال  مــن  بالماضــي  المســتقبل  يرتبــط  إذن,  الســببية  عــن طريــق 
الازمنــة متصلــة وعلــى امتــداد واحــد وهــذا مــا يرفضــه بوبــر علــى كل الفلاســفة التــي لهــم 
هــذه النظــرة ومنهــم وايتهــد الــذي يحضــر الماضــي بالمســتقبل مــن خــلال فاعليــة الحاضــر« 
المســتقبل يخــص جوهــر الحقيقــة الحاضــرة وليســت لــه فعليــة غيــر فعليــة الحقيقــة الحاضــرة, 
فالحاضــر أذن هــو فعليــة المســتقبل لأن احــداث المســتقبل غيــر فعليــة كونهــا غيــر متشــكلة 
مقدمــا, الا اننــا ومــن خــلال فعليــة الحاضــر نســتطيع التنبــؤ بالمســتقبل, لأن الحاضــر يحمــل 
ــهُ بالمســتقبل ولهــذا فأنــه يشــتمل فــي جوهــره الضــرورات  فــي اساســه العلاقــات التــي تكــون ل
التــي أن يتطابــق المســتقبل معها«.(عبــدالله, 2006, ص170-171).وبذلــك تقتــرن فكــرة 
الســببية مــع فكــرة الاحتمــال بعــد تجــرد مفهــوم الحتميــة كمــا ســنلاحظ فــي جــدل العلاقــة بيــن 

التنبــؤ والاحتمــال. 

التنبــؤ بيــن بوبــر وباشــلار فــي رفــض الحتميــة- يولــي باشــلار اهميــة كبيــرة للحتميــة   .3
كمــا هــو فــي كتابــه الفكــر العلمــي الجديــد بانهــا قــد ســيطرت علــى تقــدم العلــم وهــذا مــا يتعــارض 
مــع نمــو العلــم, فــإن ادراك الاســباب التــي ادت الــى اكتشــاف نظريــة جديــدة لا يعنــي وضــع 
قانــون كلــي يســيطر علــى العلــم وأن قبــول نظريــة مــا مثلمــا هــو فــي الجاذبيــة والنســبية لــه 
امتــداد معيــن لا يمكــن الانطــلاق منــه فــي الحكــم علــى المســتقبل, وعلــى ضــوء ذلــك بقــى 
الاشــكال الحتمــي واللاحتمــي قائــم بســبب انتقــال الفيزيــاء مــن الكــم الــى النوع,ورفــض بذلــك 
انشــتاين مبــدا اللاحتميــة مــن خــلال مقولتــه الشــهيرة (ان الله لا يلعــب النــرد) قــد نعتــرف 
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بالســببية والحتميــة فــي حــالات معينــة لكــن لا يعنــي هــذا الســيطرة علــى المســتقبل او التنبــؤ 
بــه بصــورة دقيقــة.

يرتبــط التنبــؤ بالحتميــة أو يرتكــز عليهــا, كمــا يذهــب الــى ذلــك العلــم, “ فالحتميــة فــي 
الفلســفة مرادفــة للضــرورة الموضوعيــة, وامــا فــي العلــم تعنــي امكانيــة التنبــؤ بالحالــة المســتقبلة 
للعالم الطبيعي بالاســتناد الى الحالة الحاضرة”.(عبدالله، 2006, ص19), فإن العلم يســتند 
الــى التنبــؤ, والتنبــؤ فــي جوهــره يرتبــط بالحتميــة، فكلمــا كانــت الحالــة التــي توجــد عليهــا الأشــياء 
والظواهــر تســمح لنــا باستشــراف المســتقبل, فمعنــى ذلــك أنــه علينــا التنبــؤ بــكل دقــة بالنتائــج 
المطلوبــة التــي تترتــب علــى الاســباب, وضمــن ظــروف هــي فــي نفســها محــددة بدقــة, ومــن 
ثــم فــإن التنبــؤ الصــارم والدقيــق هــو علامــة علــى امتــلاك النســق المــدروس بصفــة الحتميــة. 
وعليــه يرتبــط التنبــؤ بالعلاقــة الســببية التــي تســمح لنــا بالكشــف عــن الماضــي والمســتقبل معــاً, 
فمهمــا يخضعــان لقواعــد ضروريــة وحتميــة واحــدة, وهنــا يكــون معنــى الســببية هــو القابليــة 

للتنبــؤ.( الجنــدي,2011, ص148) كمــا مــر ســابقا فــي علاقــة التنبــؤ بالســببية.

يميــز باشــلار بيــن نوعيــن مــن الحتميــة: الســلبية والايجابيــة, علــى اســاس الشــك فــي 
وصــف ظاهــرة محــددة, “ فــاذا ارتــاب امــرؤ فــي جــواز تصــور خــط خــاص مــن خطــوط 
الظاهــرات علــى انــه حتمــي, فانــه ســيلجأ الــى تحديــد حــال الظاهــرة وســيتنبأ بحــال ناجمــة 
عنهــا, حــال الظاهــرة المتطــورة التــي ســيحددها بأكبــر دقــة ممكنــة وســيكون البرهــان اعظــم 
اقناعاًكلمــا زادت دقــة وصــف الظاهــرة, غيــر أن لهــذه الدقــة حــدوداً. وعندئــذ ســيكون المــرء 
مرغمــاً علــى الاعتــراف بجهــل خفيــف, بذبذبــة خفيفــة فــي التنبــؤ, ولكنــه بالمقابــل ســيكون اكثــر 
وثوقيــه فيمــا يتصــل بالتنبــؤ بــان الظاهــرة المرتقبــة لــن تحــدث وســيلمس هنــاك المطلــق القطعــي 
الحتمــي بــدون اي شــائبة” ( باشــلار, 1983,ص111) بالإمــكان أن يكــون للحتميــة تصــور 
ضعيــف لكــن احتمــال الصــواب فيــه كبيــر لأنــه قائــم علــى وصــف الملاحظــة والتجريــب لذلــك 
نجــد تطرفــاً فــي وصــف الدقــة علــى كل مــن يؤمــن بالحتميــة علــى اختــلاف التوجهــات ســواء 

كانــت يســارية تؤمــن بالعلــم وحــده او مؤمنــة قدريــة.

إن تأكيــد الحتميــة الفيزيائيــة بالمعنــى العــادي انمــا يعنــي: “عموميــة قوانيــن الطبيعــة 
وثبوتهــا واطرادهــا, فــلا تخلــف ولا مصادفــة ولا جــواز ولا إمــكان, لأن كل شــيء فــي الكــون 
ضــروري ذو علاقــة ثابتــة, وكل حــدث مشــروط بمــا يتقدمــه أو يصحبــه, فترتبــت أحــداث 
المســتقبل” (الخولــي، 1978,  إلــى مطلــق  الماضــي  اتجــاه واحــد مــن مطلــق  فــي  الكــون 
ص16) وبهــذا يتحــدد تطــور الكــون وفــق خطــى ثابتــة. “تأكيــد أن حــال الكــون فــي لحظــة 
مــا, تحــدد تطــوره الاحــق كل التحديــد, فالميكانيــك المدرســية القائلــة بالنقطــة الماديــة تتقيــد 
بالحتميــة شــريطة أن نســمي حــال نقطــة فــي لحظــة معطــاة مجمــوع وضعهــا وســرعتها وهــذا 
مــا يعقــد الاشــياء قليــلا لان نظريــة النســبية قــد علمتنــا ان الزمــان لا ينفصــل عــن المــكان”( 
باشــلار,1983, ص108), ومــن هــذه الحتميــة, “خرجــت الحتميــة الاجتماعيــة التــي تزعــم 
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قوانيــن ضروريــة للحركــة الاجتماعيــة, وتعضــدت الحتميــة التاريخيــة التــي تزعــم طريقــاً واحــداً 
محتومــاً لمســار التاريخ,(الخولــي، 1978, ص16).هــذا اذا مــا عرفنــا ان اغلــب النظريــات 
الجديــدة او الكشــوفات العلميــة الهائلــة التــي غيــرت الحيــاة هــي مــا تدخــل ضمــن عمــل التنبــؤ 
او كمــا يذهــب بعــض الفلاســفة الــى التنبــؤات الفاشــلة قــد تخلــق عمــلا ابداعيــا فــي المســتقبل.

إن اســتطعنا القيــام بتنبــؤات ممتــازة, فــأن مــرد ذلــك الــى مفهــوم الاحتمــال الــذي يعــرب 
عــن قانــون مــن القوانيــن بالنســبة للعوامــل التــي يتناولهــا الحســاب, فــإذا وصفنــا ظاهــرة مــن 
الظاهــرات بعــدد مــن الوســطاء او الخيــارات فــان مــن الجائــز التنبــؤ باحتمــال واحــدا منهــا 
وابعــاد الاحتمــالات الاخــرى وهــذه الفكــرة التــي ينتفــع منهــا بوبــر فــي قابليــة التكذيــب فــي 
ترشــيح افضــل الاحتمــالات وابعــاد مــا يمكــن ابعــاده اي الاضعــف للوصــول الــى مــا هــو قريــب 
ــم فــي الصــواب والدقــة (باشــلار,1983, ص121). الصــواب ومــن ثمــة تحقيــق غايــة العل

نهايــة الحتميــة وبــدء مرحلــة الاحتمــال- التنبــؤ مــع وجــود الاحتمــال يدخــل ضمــن   .4
معيــار النســبية فــلا يوجــد يقيــن بدقــة التنبــؤ وانمــا يحمــل نســبة مــن الحقيقــة والصحــة وهــذا 
مــا يمكــن ملاحظتــه مــع كل الفلاســفة المعاصريــن والعلمــاء بوجــود نســبة مئويــة فــي احتســاب 
الاحتمــال ومطابقتــه مــع الواقــع. أن اهــم مــا فــي نظريــة الاحتمــال هــو تطبيقهــا علــى الاحــداث 
العشــوائية وتقــول عــن حــدث عشــوائي عندمــا يتســم بخاصــة عــدم امكــن حســابه مــن جهــة, 
وعندمــا نفــرض مــن جهــة أخــرى كل الطــرق العقلانيــة للتنبــؤ بــه فاشــلة, بانيــن هــذا الفــرض 
علــى محــاولات عديــدة غيــر مجديــة, ينتابنــا الشــعور عــن هــذا الحــدث, أذا صــح التعبيــر, إننــا 
بحاجــة الــى نبــي وليــس الــى عالــم نتوقعه(بوبــر,2006, ص94 ).هــذا التشــوش والغمــوض 
فــي فهــم العالــم ادى الــى ضعــف التنبــؤ وعــدم دقتــه فــي توقــع الاحــداث كمــا ســنلاحظه مــع 

ادغــار مــوران فــي نظريتــه الفوضويــة.
ثانيــاً-  ادغــار مــوران:  يعــد ادغــار مــوران مــن الفلاســفة الذيــن قلبــوا المنهــج الديكارتــي فلــم 
يقبــل الانتقــال مــن البســيط الــى المعقــد أو المركــب كمــا جــاء بــه ديــكارت فــي فهــم وتفســير 
العالــم أو ماركــس فــي عكــس مســالة الوعــي لعمــل الفهــم. فالعالــم مــع مــوران غامــض معقــد 
لا يمكــن فهمــه فضــلًا عــن تفســيره أو توقــع الاحــداث فيــه, العالــم عبــارة عــن تاريــخ أزماتــه, 
مســالة الازمــة لــم تتوقــف علــى الفلســفة بــل نجــد اشــتراك علــم الاجتمــاع كمــا عنــد اولريــش 
بيــك فــي فهــم المخاطــرة الكونيــة التــي نســلط عليهــا الضــوء فــي ترابــط التنبــؤ بالعلــم والفلســفة 

علــى حــداً ســواء .
نظريــة الفوضــى وانتفــاء عمــل التنبــؤ- ينفــي مــوران التنبــؤ العلمــي مــن خــلال نظريــة   1-
الفوضــى بســبب التشــوش الحاصــل فــي العالــم, فالتشــوش انطــلاق لأبســتمولوجيا التعقيــد التــي 
تنــص علــى “ أن الانظمــة التــي تحكمهــا معــادلات بســيطة تظهــر ســلوك عشــوائي (معقــد) 
ولا يمكــن التنبــؤ بهــا. وينشــأ هــذا مــن الحساســية المفرطــة للشــروط الأوليــة لجميــع نظــم 

(خليفــة، 2016-2015, ص112). الفوضــى”, 
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اذ تتميــز النظــم الفوضويــة “بكونهــا نظــم ذات درجــة عاليــة مــن التعقيــد, بســبب كثــرة 
الظواهــر  تلــك  فتبــدي  العوامــل,  لهــذه  النظــم  هــذه  النظــام وحساســية  فــي  المؤثــرة  العوامــل 
الفوضويــة المعقــدة ســلوكاً عشــوائياً ناتجــاً عــن عــدم القــدرة علــى تحديــد الشــروط المبدئيــة لتلــك 
النظــم, ومــن ثــم لا يمكــن التنبــؤ بتفاصيــل موضــع وحركــة كل جــزيء فــي أي منظومــة مركبــة 
“(خليفــة، 2016-2015, ص112), وهــذا مــا يطلــق عليــه خاصيــة اللاتنبــؤ أو بالنســق 

الكاوســي أو الفوضــوي.

أذن لابــد مــن عنصــر فــي ذهــن العالــم يضفــي الوحــدة والنظــام والنســقية علــى ركام الوقائــع 
المتناثــرة, وهــي وظيفــة العلــم فــي مواجهــة الوقائــع, إنهــا التفســير والتنبــؤ والســير نحــو الوحــدة, 
علــى أن هــذه الوحــدة وتبســيط الــرؤى لتفســير العالــم وتحويلــه مــن مركــب الــى بســيط جوبهــت 

بكثيــر مــن الانتقــادات بــدأت بالإشــارة اليهــا مــن قبــل بوانكاريــه ومــن ثــم ادغــار مــوران.

بحثــه  مــن خــلال  بوانكاريــه  مــع هنــرى  انطلقــت  الفوضــى  القــول إن نظريــة  يمكــن 
المنشــور عــام 1890 الــذي ينتهــي بــه الــى عــدم امــكان التنبــؤ بالمســتقبل اقترانــاً مــن نظريــة 
التعقيــد أو الفوضــى إذ بيــن فيــه “أن قوانيــن الفيزيــاء الكلاســيكية لا تقــدم أي حــل لمشــكلة 
التنبــؤ بحــركات الكواكــب الثــلاث( الشــمس, القمــر, الارض) فاختلافــات طفيفــة وبســيطة فــي 
الشروط الابتدائية من شأنها أن تحدث اختلافات عظيمة في الظواهر النهائية وتتحدى كل 
تنبــؤ يمكــن أن يقــوم, إن أي خطــأ ضئيــل فــي البدايــات ينتــج عنــه خطــا كبيــر فــي النهائيــات, 
ويصبــح بذلــك التنبــؤ متعــذراً, وتنتــج ظاهــرة عشــوائية, وبذلــك لا يوجــد خــط مســتقيم فــي عمــل 
الكشــوفات العلميــة والبحثيــة فــلا تعبــر النتائــج عــن المقدمــات وقــد لا ترتبــط بهــا اصلًا”(خليفة، 
2016-2015, ص118). لذلــك يميــز بوانكاريــه بيــن الواقــع المعقــد والقوانيــن البســيطة, 
وإذا كان هنــاك تعميــم اســتقرائي فمهمتــه التنبــؤ, وليجعــل الواقــع ابســط ويعبــر عــن الوحــدة فــي 
مجــال العلــم علــى مســتوى العلــم (الابســتمولوجيا) دون الوجود(الخولــي، 2000, ص307).    

التعقيــد الــذي جــاء بــه مــوران ليــس وصفــة لمعرفــة اللامتوقــع لكنــه يجعلنــا حذريــن 
ومنتبهيــن, إذ لا يتركنــا ننســاق الــى النــوم والانصيــاع للطابــع الميكانيكــي( يمكــن متابعــة ذلــك 
مــع تشــييد نمــوذج لأليــة التنبــؤ الــذي جــاء بــه بوبــر) والطابــع العــادي الظاهــر للحتميــات. 
إنــه يبيــن لنــا أنــه لا يجــب علينــا أن ننغلــق داخــل نزعــة تقديــس الحاضــر, أي الاعتقــاد 
الــذي مفــاده, أن مــا يقــع الان سيســتمر علــى الــدوام, ومــع أننــا نعلــم أن كل الاحــداث الهامــة 
فــي التاريــخ العالمــي, أو فــي حياتنــا أحــداث لا متوقعــة بشــكل كلــي( كمــا بينــه كارل بوبــر 
ورفضــه بظــل التنبــؤ التاريخــي) إلا أننــا نســتمر فــي التصــرف كمــا لــو أنــه لا شــيء لا متوقــع 
بإمــكان أن يحــدث, لذلــك إن الفكــر المركــب لا يرفــض إطلاقــاً الوضــوح والثبــات والحتميــة, 
إلا أنــه يعلــم أنهــا غيــر كافيــة, ويعلــم أنــه ليــس بإمكاننــا برمجــة الاكتشــاف ولا المعرفــة ولا 

الفعل(مــوران، 2004, ص82). وعلــى اســاس هــذا ينقــد مــوران فلســفة المســتقبل.
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 ينقــد مــوران اي ترابــط عللــي بإمكانــه تحديــد المســتقبل أو يرســمه كمــا ذهــب الــى 
ذلــك فلاســفة المســتقبل ابــان ســتينيات القــرن العشــرين, “ أعتقــد الفكــر التقنــو- بيروقراطــي 
أن بإمكانــه التنبــؤ بالمســتقبل... فالمشــتغلين بالمســتقبل شــيدوا مســتقبلًا خياليــاً انطلاقــاً مــن 
حاضــر مجــرد. فالحاضــر الزائــف المســمن بالهرمونــات حــل بالنســبة إليهــم محــل المســتقبل. 
والأدوات الفظــة, والمبتــورة, والباتــرة التــي كانــت تســاعدهم علــى إدراك الواقــع وتصــوره أعمــت 
بصيرتهــم لا عــن رؤيــة مــا ليــس متوقعــاً فحســب, بــل وعــن رؤيــة مــا هــو متوقع”(مــوران، 
2009, ص9). وبذلــك تغيــب الرؤيــة عــن تصــور الحاضــر ومــن وضــع رؤيــة مســتقبلية إذ 
تبطــل النظريــة القائلــة أن الماضــي والحاضــر يمكــن الاحاطــة بهمــا ومــن ثمــة ســهولة توقــع 
المســتقبل وهــذا مــا يشــكل الخطــأ الــذي يقــع فيــه اصحــاب التنظيــم التبســيطي الــذي يعتقــد” أن 
الماضــي والحاضــر معلومــان, وأن عوامــل التطــور معلومــة, وأن مبــدأ العليــة مبــدأ خطــي, 

والمســتقبل يمكــن انطلاقــاً مــن ذلــك التنبــؤ بــه” (مــوران،2009, ص8-9).

فكلما ازدادت دائرة اليقين توســع عمل التنبؤ وهذا ما يرفضه موران من خلال فلســفة 
الازمــة التــي تضيــق معهــا التوقعــات وتتعقــد بهــا الحلــول, وهــو تشــخيص لازمــات المجتمــع 
السياســية والاقتصاديــة, “إن كل أزمــة هــي تنميــة للأيقينيــات, حيــث تتقلــص القــدرة علــى 
التنبــؤ, وتبــدأ الاختــلالات تهــدد, وتقــوم الصراعــات بحجــب التكامــلات وتتحقــق الصراعــات 
التــي كانــت كامنــة وتختــل الضوابــط أو تتحطــم. يجــب التخلــي عــن البرامــج. يجــب خلــق 
اســتراتيجيا للخــروج مــن الازمــة, يجــب غالبــاً التخلــي عــن الحلــول التــي عالجــت الازمــات 
القديمــة وبنــاء حلــول جديــدة “(مــوران،2004, ص 82).نســتنتج بذلــك عــدم دقــة صــدق 

التنبــؤات مــع وجــود الفوضــى والتعقيــد فــي العالــم إذ تنفــي النتيجــة والســبب معــاً.

ثالثــاً -  التنبــؤ وحســاب المخاطــرة عنــد اولريــش بيــك.: قــد لا تكــون العلاقــة وثيقــة بيــن تنبــؤ 
كارل بوبــر وحســاب المخاطــرة الــذي وضعــه اولريــش بيــك, الا أنــه توجــد علاقــة غيــر مباشــرة 
بيــن المفهوميــن التنبــؤ مــن جهــة وحســاب الازمــات الــذي يشــترك بــه مــوران مــع اولريــش بيــك, 
فــي أن مــا يحــدث  فــي العالــم مــن مخاطــر وأزمــات وارهــاب عالمــي يفــوق التوقــع ولا يمكــن 

حســابه وفــق النظريــات العلميــة او التنبــؤ الــذي رشــحه بوبــر.
جــاء كتــاب اولريــش بيــك (مجتمــع المخاطــر العالمــي) للإجابــة عــن تحديــد التنبــؤات 
المســتقبلية التــي تحيــط بالإنســان مــن المخاطــرة والكــوارث المتوقعــة الحــدوث تمييــزاً عــن 
الحادثــة بالفعــل, فأهــم الاســئلة التــي طرحهــا هي(بيــك، 2013, ص33):  كيــف يتــم تصنيــع 
حاضــر الكــوارث المســتقبلية؟ أي مــن الطــرق تُكسِــب المخاطــرة صفــة حقيقيــة؟ أي كيــف 
تتحكــم هــذه المخاطــرة فــي العقــول والمؤسســات بوصفهــا توقعًــا ذا مصداقيــة (أن مســالة صــدق 
التنبــؤات هــي محــل جــدل كمــا كانــت مــع بوبــر. فالحــد الفاصــل بيــن التنبــؤ الزائــف (التاريخــي) 
والتنبــؤ العلمــي هــو صــدق التنبــؤات ومــدى مطابقتهــا للواقــع) لاســيما بمــا يتخطــى حــدود 
القوميــات والاقاليــم والاديــان والاحــزاب السياســية, بــل الأغنيــاء والفقــراء؟ والســؤال الاهــم هــو 
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كيــف يُحفــز التنبــؤ بالكارثــة تحديــداً علــى اختــراع مــا هــو سياســي مجــدداً؟

كل هــذه الاســئلة والاجابــة عليهــا حتمــت علــى اولريــش بيــك أن يتنــاول ويشــخص المشــاكل 
الاساســية للمجتمــع والعالــم وأن يحــدد حجــم غمــوض التعقيــد فيــه, فالتغلــب علــى التعقيــد 
جــاء مــن خــلال فهــم وتفســير ظواهــر المخاطــرة وهــو جــزء مــن حــل الازمــات, إذ يميــز 
اولريــش بيــك “ ثــلاث منطقيــات للمخاطــرة أو منطلقــات وهــي: الأزمــات الإيكولوجية(البيئيــة), 
والأزمات المالية الكونية, والاخطار الارهابية”(بيك، 2013, ص41). الا إن هذه الازمات 
والمخاطــر متفاوتــة التوقــع والخطــورة حســب القصديــة مــن تكونهــا التــي تحــدث مثــلًا فــي 
الاخطــار الارهابيــة بينمــا لا نجدهــا فــي الاخطــار الطبيعيــة. وبذلــك لابــد مــن التمييــز بيــن 
نوعيــن مختلفيــن لــكل منهــا اهميــة اساســية فــي نظريــة مجتمــع المخاطــر العالمــي:- (بيــك، 

2013, ص151). 

اولًا: توقــع الكــوارث مــن الاثــار الجانبيــة فــي ارتباطهــا بنجاحــات الانــواع الجديــدة مــن تكنلوجيــا 
المســتقبل, ولكــن كذلــك فــي ارتباطهــا بالتغييــر المناخــي وغيرهــا. ممــا يدلــل علــى امــكان التنبــؤ 
بالكــوارث الطبيعيــة والظواهــر الكونيــة التــي تحــدث, لكــن اســتحالة التنبــؤ تكمــن فــي الكــوارث 

والمخاطــر البشــرية مثــل الارهــاب.

ثانيــاً- توقــع الكــوارث المقصــودة والمتمثلــة فــي ارهــاب العمليــات الانتحاريــة الــذي يمــارس 
ــاً بحــدوث الكــوارث الطبيعيــة  بشــكل يتعــدى القوميــات. وبالتالــي مــن الممكــن ان نتنبــأ علمي
والظواهــر المختلفــة مــن الــزلازل والخســوف والكســوف وبذلــك لا يختلــف بيــك عــن بوبــر إلا 

انــه مــن الصعــب التنبــؤ بالكــوارث البشــرية مثــل مخاطــر الارهــاب.

إذن, أيــن يكمــن حســاب الاحتمــال فــي عمــل التوقــع أو التنبــؤ؟ يكمــن فــي جميــع 
الجوانــب المختلفــة السياســية والاجتماعيــة حتــى الامنيــة منهــا, فــكل المنظومــات الامنيــة 
يرتكــز عملهــا علــى توقــع الخطــر وفــك معالــم الارهــاب قبــل حدوثــة والا انتفــى عملهــا ووجودهــا 
معــاً, لذلــك عندمــا يتــم “التنبــؤ بالكــوارث وبقوتهــا التدميريــة التــي تهــدد الجميــع, ينهــار حســاب 
المخاطــرة الــذي يعتمــد علــى الخبــرة والعقلانيــة, وفــي هــذه اللحظــة لابــد أن نضــع بالاعتبــار 
كل الســيناريوهات الممكنــة وغيــر المحتملــة بشــكل أو بأخــر, مــن أجــل المعرفــة التــي نســتقيها 
مــن الخبــرة والعلــوم, يجــب أن تتدخــل قــوة التصــور والشــك والخيــال والفزع”(بيــك، 2013, 

ص106).

 لــم تطبــق نظريــة بيــك سياســياً فحســب بــل كذلــك اجتماعيــاً مــن خــلال نظريــة العمــل. 
عكــس اولريــش بيــك التعقيــد والمخاطــرة علــى مجتمــع العمــل فــي اتصــال الماضــي والحاضــر” 
إن التحليــلات التقليديــة لمجتمعــات العمــل, لا تطــرح بدائــل مســتقبلية, تجيــب مــع ذلــك علــى 
هــذه الاســئلة, بمعنــى تمديــد مجتمــع العمــل العــادي وبديهياتهــا الذاتيــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
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نحــو المســتقبل, وهنــاك علــى العمــوم بحــوث وبراهيــن تقــدم مفترضــة فــي صمــت أن نموذجــي 
الماضــي والحاضــر يصلحــان, أن يكونــا نموذجــي المســتقبل أيضــا (بيــك، 2001, ص12). 
ولكــن هــذا يختلــف بــه بيــك عــن كارل بوبــر فــي إن الاخيــر لا يعتقــد بالحتميــة والســببية وإن 
الاحــداث غيــر متسلســلة فالمعلــوم مــن الماضــي والحاضــر لا يعنــي الاحاطــة بالمســتقبل أو 
وضــع قوانيــن تحــده كمــا راينــا فــي المجتمــع المفتــوح ويبقــى بذلــك التنبــؤ محــل جــدل بيــن 

الفلاســفة فــي وجــوده وصحتــه ومطابقتــه للواقــع.

المخاطــر هــي دائمــا أحــداث مســتقبلية, ربمــا تكــون تنتظرنــا وتهددنــا. ولكــن نظــراً لأن 
هــذا التهديــد الدائــم هــو مــا يحــدد توقعاتنــا, ويتملــك عقولنــا ويوجــه أفعالنــا وســلوكنا فإنــه يصبــح 
بمثابــة القــوة السياســية التــي تغيــر العالم.(بيــك ، 2013, ص33), لكــن تبقــى قــراءة المســتقبل 
مــن الصعوبــات المعقــدة إن قــراءة مســتقبل الاتجاهــات والبيانــات العامــة الراهنــة معقــدة مثــل 
قــراءة الفنجــان, ويقــوم اســاس هــذه الصعوبــات فــي اننــا ونحــن فــي غمــرة الشــروط المحتملــة 
لحــدوث تغيــر سياســي فــي حاجــة الــى أطــر مفهوميــة جديدة.وبذلــك يكــون بيــك قريــب جــداً فــي 

محاولــة ايجــاد نظــم ومفاهيــم جديــدة تكــون حلــولًا للمشــكلات القائمــة.

النتائج: العديد من النتائج يمكن استخلاصها في هذه الدراسة وهي كالاتي:-

رفض بوبر التنبؤ الذي يأتي على اساس الشمولية وهو ما يدخل ضمن التاريخانية   1-
التــي تفــرض احكامهــا المســبقة فــي قــراءة المســتقبل. وترســم قوانيــن التطــور وفــق 
أيدولوجيــات ضيقــة واستشــهد بذلــك سياســياً كمــا هــو فــي حكــم هتلــر وكل الانظمــة 

الشــمولية.
يدخــل التنبــؤ فــي منهــج الاســتقراء الــذي رفضــه بوبــر فــي خرافــة الاســتقراء كمــا   2-
جــاءت بــه فلســفته النقديــة العقلانيــة , لاســيما فــي قابليــة التكذيببالبحــث عــن مكذبــات 
القضيــة, وهــذا مــا يتناســب مــع رفــض التنبــؤ التاريخــي والاســتقراء علــى حــدا ســواء 

وأنــه مــن غيــر المعقــول ملاحظــات بســيطة تعطــي نظريــة أو قانونــاً كليــاً.
ميــز بوبــر بيــن التنبــؤ التاريخــي والتنبــؤ العلمــي  واراد بذلــك تفنيــد كل مــا جــاءت   3-
بــه التاريخانيــة مــن تنبــؤات زائفــة تبــرر فيهــا حــدوث الظواهــر بعيــداً عــن المعاييــر 

العلميــة.
تكــون صحيحــة  قــد  التنبــؤات,  التــي تضعــف  المعرقــلات  اهــم  الغمــوض والتعقيــد   4-
منطقيــاً لكــن لا يمكــن مطابقتهــا فــي الواقــع كمــا فــي فلســفة بوبــر أو التعقيــد والفوضــى 

كمــا هــو عنــد ادغــار مــوران.
الاخطــار الكونيــة التــي شــكلت فلســفة اولريــش بيــك لا تحيطهــا التوقعــات, ســيما   5-

الارهابيــة. الاخطــار 
يرفــض بوبــر التنبــؤ بالمســتقبل علــى اســاس معرفــة الماضــي والحاضــر ويتابعــه   6-
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فــي ذلــك كل مــن مــوران واولريــش بيــك . فالكثيــر مــن الظواهــر والحــوادث التــي 
تحــدث هــي غيــر متوقعــة ومــن الصعــب تحديــد حدوثهــا ممــا ينفــي عمــل التنبــؤ وكل 

المعلومــات التــي يمكــن ان ترســم المســتقبل.
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